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الملخص:

تُعدُّ الأمثال ظاهرةً أسلوبية في القرآن الكريم، تختلف في نشأتها ومادّتها ووظيفتها عن الأمثال العربية في تراثنا الأدبي.

فهي تدور حول معانٍ دينية، ولها بنيتها الأسلوبية الخاصّة المميّزة لها عن بقية الأساليب الأخرى المتبعة في القرآن الكريم، إذ نلاحظ فيها علاقات داخلية تربط الأمثال القرآنية بعضَها ببعض، بروابط تعبيرية وتصويرية وفكرية، تكسبها خصوصية مميّزةً لها، كما أنها ترتبط بعلاقات أسلوبية أخرى، تربطها بالاتجاه الأسلوبي العام للنص القرآني.
وقد قام هذا البحث بتحليل هذه البنية الأسلوبية للأمثال، لمعرفة أدواتها وخصائصها واتجاهاتها، ثم امتداداتها ضمن الأنواع الأسلوبية الأخرى في النص، لتحقيق وظيفتها الدينية.
                       المقدمة
المَثَل في دلالته اللغوية الأصلية يعني (المشابهة) بين شيء وشيء، ولكن لفظ (الَمَثل) أوسع من لفظ (التشبيه). يقول الراغب الأصبهاني: ((المَثَل عبارة عن المشابهة لغيره في معنى من المعاني أيَّ معنًى كان، وهو أعمُّ الألفاظ الموضوعة للمشابهة))(
).
ويرى الزمخشري أن (المَثَل) يعني ((النظير، يقال: مِثْلٌ ومَثَلٌ ومَثيل، كشِبْهٍ وشَبَهٍ وشَبيه، ثم قيلَ للقول السائر الممَثَّل مضرِبُهُ بمورده: مَثَل... وقد استعير المَثَلُ للقصة أو الصفة، إذا كان لها شأن، وفيها غرابة))(
).
وهذا ما ذهب إليه ابن منظور، إذ عَدَّ المَثَلَ والمِثْلَ بمعنًى واحد، ويُراد بهما المساواة في المشابهة. يقول: ((مِثل كلمة تسوية، يقال : هذا مِثْلُه، كما يقال: شِبْهُهُ وشَبَهُه، بمعنى. والمَثَلُ: الشيء الذي يُضرب لشيءٍ مَثَلاً فيُجعل مِثْلَه))(
).

ولا نجد خلافاً جوهرياً في تحديد معنى (المَثَل) عند هؤلاء، إذ قد تكون المشابهة بين الشيئين من بعض الوجوه، كما رأى الأصبهاني، وقد تكون هذه المشابهة كاملةً أو مساوية لنظيرها كما ذهب إلى ذلك الزمخشري وابن منظور.
لذا عدّ عبد القاهر الجرجاني المَثَل هو (التشبيه التمثيلي)، وقد يكون عنده (بسيطاً) أو (مركباً)، فالنوع البسيط هو الذي تكون فيه المشابهة بين مفرد ومفرد، كقوله تعالى: {مَثَلُ الفريقينِ كالأعمى والأصمِّ والبصيرِ والسَّميعِ}(
). أما التمثيل المركَّب فهو يعتمد على مجموعة عناصر ((يُجمع بعضُها إلى بعض، ثم يُستخرج من مجموعها الشَّبَه، فيكون سبيله سبيلَ الشيئين يُمزج أحدُهما بالآخر حتى تحدث صورةٌ غيرُ ما كان لهما في حال الإفراد، لا سبيلُ الشيئين يُجمع بينهما وتُحفظ صورتهما، ومثال ذلك قوله عزّ وجل: {مَثَلُ الذين حُمِّلوا التوراةَ ثُمَّ لم يحمِلُوها كمَثَلِ الحمارِ يحملُ أسفاراً}))(
).
وأورد الفيروز آبادي للمَثَل عدَّةَ معانٍ هي: الحُجّة والحديث والصِّفة. يقول: ((والمَثَلُ محركة الحُجَّة، والحديث، والصفة))(
). وعلى ضوء ذلك فسّر الزركشي كلمة (المَثَل) بالصفة، فقوله تعالى: {مَثَلُ الجنَّةِ التي وُعِدَ المُتَّقونَ}، أي: وصف الجنة(
).
وقد يُراد بالمثل النموذج أو المثال(
)، وهو المقصود بقوله تعالى: {ولقد ضربنا للناس في هذا القرآنِ من كلٍّ مثلٍ لعلَّهم يتذكّرونَ}(
).

ويمكن أن نجمع هذه الدلالات اللغوية كلَّها في المثل القرآني، إذ إنّه قد استُعير لكلِّ شأنٍ مبهمٍ أو حدثٍ غريبٍ أو قصةٍ أريد بها العظة والعبرة، أو لكلِّ وصفٍ لم يعرفه العرب من قبل، أو لكلِّ معنًى لم يُدرك فحواه إلا بتقريبه عن طريق الشبيه والنظير له. فكأنه بمعنى الشبيه والنظير والوصف والنموذج أو المثال.
وميزة المثل القرآني أنّه لم يُنقل من حادثة معيّنة أو متخيّلة كما في الأمثال الأدبية، وإنّما هو أسلوب مبتكر في أدائه وطريقته، أو وظيفته، فهو – كما يقول منير القاضي- ((نوعٌ آخر أسماه القرآن مثلاً من قبل أن تعرف علوم الأدب المثل، ومن قبل أن تُسمِّيَ به نوعاً من الكلام المنثور، وتضعَه مصطلحاً له، بل من قبل أن يعرف الأدباء المثل بتعريفهم))(
).
ويعتمد المثل القرآني في بنيته الأسلوبية على لفظ (المَثَل) مفرداً أو مجموعاً، وهذا هو الشائع في صياغته، وقد يقدّر تقديراً، ويدلَّ عليه حرف العطف، كقوله تعالى: {أو كَصيِّبٍ من السماءِ}(
). وقد يُفهم من السياق، كقوله تعالى: {والبَلَدُ الطّيِّبُ يخرُجُ نباتُهُ بإذْنِ ربِّهِ والَّذي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إلاّ نَكِداً}(
).

وقد توسّع الزركشي في تقسيماته للمثل القرآني، فعنده (الأمثال الصريحة) المعتمدة على لفظ (المثل)، و(الأمثال الكامنة) التي تُفهم من السياق من غير تصريح بلفظ المثل. وهذا إفراطٌ في التأويل، وابتعادٌ عن الغاية من ضرب المثل، وهذا ما وقع فيه أيضاً الدكتور محمد جابر الفياض(
)، والأستاذ عبد الرحمن حبنّكة(
)، في دراستهما للأمثال.

وتعدُّ الأمثال من أكثر الأساليب الأدبية شيوعاً على ألسنة الناس، وأعمقها تأثيراً في نفوسهم، بالإضافة إلى قوة توضيحها للمعاني الجليلة. وذلك لامتيازها بالجودة، والإصابة للمعنى والإيجاز فيه. من هنا فضَّلها العقلاء على سائر الأساليب، كما ذهب إلى هذا الرأي الجرجاني بقوله: ((واعلم أنَّ ممّا اتّفق العقلاء عليه أنَّ التمثيل إذا جاء في أعقاب المعاني أو برزت هي باختصار في معرضه، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، كساها أبهة، وأكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشبّ من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها...)) (
).
وقد أشار الزمخشري أيضاً إلى أهمية الأمثال في الأدب وعند العرب بقوله: ((ولضرب العرب الأمثال، واستحضارِ العلماء المثل والنظائر، شأنٌ ليس بالخفي، في إبراز خبيَّاتِ المعاني، ورفع الأستار عن الحقائق، حتى تريك المتخيَّل في صورة المحقّق، والمتوهّم في معرض المتيقّن، والغائب كأنَّه مشاهَد، وفيه تبكيت للخصم الألد، وقمعٌ لسورة الجامح الأبي، ولأمرٍ ما أكثر الله في كتابه المبين وسائر كتبه أمثالَه)) (
).

من هنا كان للأمثال القرآنية أثرٌ كبيرٌ في ذمِّ الكافرين والمنافقين واليهود، فحاولوا التشكيك فيها، وبثَّ الشبهات حولها، ليحُدُّوا من انتشارها على ألسنة الناس، فاستغلّوا ضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت، فردّ عليهم القرآن بقوله: {إنَّ اللهَ لا يستَحْيِي أنْ يضربَ مثلاً ما بعوضةً فما فوقها}(
)، لأنَّ معجزة الله سبحانه تتجلى في مخلوقاته الصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء، فالإعجاز يكمن في الخلق من العدم وفق نظامٍ محكمٍ ودقيق، أو في سرِّ الحياة السارية في الأشياء والمخلوقات.

وتعتمد (بنية المثل) غالباً على كلمة (ضَرَبَ) بصيغ مختلفة، وهذه الكلمة متعددة الدلالات عند العلماء، فهي تعني الشَّبَهَ والنَّظير والتمثُّلَ والتَّمثيل والمِثال، كما تحتمل معنى التثبيت والاعتماد والوضع والذكر والسيرورة(
).
ويبدو لي أنَّ هذه الكلمة بعيدة عن معنى الشَّبَه والنَّظير والتمثُّل والمثال كما ورد في معانيها عند بعض العلماء، وإنّما هي أقرب إلى معنى (التثبيت) وتحريك الذهن لاستقبال المَثَل المعروض، ويؤيِّد ذلك أنّها لا ترد وحدَها في المثل القرآني، وإنّما ترد مجاورةً للفظ (المثل) في السياق، كقوله تعالى: {وضَرَبَ اللهُ مثلاً للذينَ آمنوا امرأةَ فرعون...} (
).

وتهدف الأمثال القرآنية إلى تحقيق أغراضٍ دينية، كتقريب صورة الممثَّلِ له إلى ذهن المخاطب أو لإقناعه بفكرة دينية، أو لإقامة حجة عقلية، أو للترغيب في أمر محمود، أو للتخويف من أمرٍّ مذموم، أو لتعظيم شأن الممثَّل له، أو لتحقيره وذمِّه، وغيرِ ذلك من الأغراض. وقد يسعى المثل القرآني إلى تحقيق غرض واحد، أو قد يكون هناك عدة أغراض فيه، يوحي بها التعبير والتصوير للمثل المضروب.
وتعبّر الأمثال القرآنية عن قضايا إنسانية وفكرية كبرى، كقضية الإنسان والعقيدة، أو قضية البعث بعد الموت، ونحو ذلك.

وقد عُني القرآن الكريم بضرب الأمثال لفئات البشر الثلاث: المؤمنة، والكافرة، والمنافقة، موضِّحاً ملامح كلِّ فئة واتجاهها ونهايتها، بقصد الهداية والإصلاح. وتمتدّ البنية الأسلوبية لهذه الفئات الثلاث في السياق القرآني، لتغدو (نماذج) واضحة المعالم والصفات في كل عصر وجيل، ثم تتواصل هذه العلاقات الأسلوبية البنائية في الأنساق التعبيرية المختلفة، للمقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، مستعيراً الفوارق بين النور والظلام، والحياة والموت، والكلمة الطيبة والخبيثة، والبلد الطيب والأرض الميتة، ضمن علاقات أسلوبية وتصويرية تكمّل رسم البنية الأسلوبية للمثل القرآني.
وهكذا تتوزع الأمثال القرآنية على أنساق وسياقات متفاعلة، توحّد كل مجموعة من الأمثال بعلاماتها وصفاتها واتجاهاتها، مشكِّلة (بنية أسلوبية) متفاعلة ومنسجمة ضمن مجموعة الأمثال الكلية أيضاً في توضيح الرؤية الإسلامية للحياة والكون والإنسان.
وسوف نحاول أن نوزّع هذه الأمثال على مجموعات أو بنًى أسلوبية وفكرية لتتّضح معالم البنية وخصائصها.

فالأمثال التي تدور حول (المؤمنين) أعلاها ما يرتبط بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى فيهم: {مُحمَّدٌ رسولُ اللهِ، والَّذينَ معهُ أشِدّاءُ على الكفّارِ رُحماءُ بينَهم، تراهُمْ رُكّعاً سُجَّداً يبتغونَ فَضْلاً من اللهِ ورِضواناً، سيماهُمْ في وجوهِهِمْ منْ أثَرِ السُّجودِ، ذلك مَثَلُهُمْ في التوراةِ، ومَثَلُهُمْ في الإنجيلِ كزَرْعٍ أخرَجَ شَطْأهُ فآزَرَهُ فاستغلَظَ فاستوى على سُوقِه، يُعْجِبُ الزُّرّاعَ ليَغِيظَ بهِمُ الكُفّارَ، وَعَدَ اللهُ الّذينَ آمَنُوا وعملوا الصالحاتِ منهمْ مغفرةً وأجْراً عَظيماً}(
).

فهذا المثل المضروب لهم يهدف إلى الثناء عليهم ومدحهم، فكان التركيز فيه على صفاتهم الحسية والمعنوية، من صفات العبادة والسجود البارزة في قسمات الوجه والنواصي، وصفات الخير المجسّدة في سلوكهم وأفعالهم، ثم جاء مثلهم في الإنجيل معتمداً على تشبيههم بالزرع النامي الملتفّ، لإبراز التفافهم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومؤازرتهم له حتى قَوِيَ الإسلامُ واشتدَّ عوده وتكاثرت الأمة، ونمت في كيانٍ موحَّد، كالزرع الذي أخرج شطأه فنمتْ أعوادُهُ الصغيرة على جانبيه فتكاثرت وتآزرَتْ حتى قوِيَ الزرع، واستوى قائماً شديداً، وصورة هذا الزرع في مراحل نموِّهِ تشبه صورة المؤمنين ومراحل نموِّهم من الضعف إلى القوة، ومن القِلَّة إلى الكثرة، حتى قوي وجوده واشتدَّ متحدّياً العواصف والرياح، وهذا الوجود يُعجب الزُّرّاع الذين أسهموا في نموه وحراسته، ويغيظ الكفّار الذين لا يريدون للإسلام هذا الوجود القوي.
وبعد بناء صورة المثل واستعراض عناصره، واستحضار صورة الممثَّل له في الذهن، جاء التعقيب {ليَغيظَ بهمُ الكفّارَ}، فكأنّ هذا التعقيب بيانٌ للغرض من التمثيل. وهذه هي الطريقة الأسلوبية المتبعة في الأمثال القرآنية، فبعد تصوير المثل بشكل تفصيلي، يعود التعبير من جديد إلى الممثَّل له، ويتابع الكلام عنه.
ومثل آخر يرتبط بهذه المجموعة من الأمثال ويتفاعل معها في بنيته الأسلوبية، يقول الله تعالى: {أمْ حسبْتُمْ أن تدخلوا الجنةَ ولَمّا يأتِكُمْ مَثَلُ الّذين خَلَوْا من قبلكُمْ مسَّتْهُمُ البأساءُ والضّرّاءُ وزُلزِلُوا حتى يقولَ الرَّسولُ والذين آمنوا معه: متى نَصْرُ الله؟ ألا إنَّ نصرَ اللهِ قريبٌ}(
).
فالمَثَل هنا يعتمدُ أولاً على الاستنكار من تصوُّرهم للإيمان من غير معاناة، ثم يستحضر لهم صورةً للابتلاء في المؤمنينَ السابقين حتى زُلزلوا زلزالاً حسِّيّاً ومعنوياً، وشمل ذلك الرسولَ والذين آمنوا معه، زيادةً في تضخيم الابتلاء وبلوغه أعلى صور المعاناة، مجسَّمةً في الأداة الأسلوبية (متى) الموحية باستبطاء النصر وشدّة المعاناة، فجاء التعقيب {ألا إنَّ نصرَ اللهِ قريب}، وهو جوابٌ على الاستفهام السابق، مؤكَّداً بمؤكدات عدّة، مثل: (ألا، إنّ)، والجملة الاسمية الموحية بالثبات والاستمرار.
وهذا التعقيب يتناسق مع البنية الأسلوبية للأمثال القرآنية، إذ يترك المثل المعروض يبرز القضايا الأساسية التي يجب أن يتعلق بها المسلم، فالنصر من عند الله، وإضافة النصر إلى الله لها دلالتها النفسية والتربوية الهادفة، يحرص المثل على ترسيخها قبل مجيء التعقيب النهائي عليه.

وتعرض الأمثال المرتبطة بـ (الكافرين) متفاعلةً مع المجموعة الأولى عن طريق ( التضاد)، لإبراز الفوارق بين (المؤمنين) و(الكافرين) في النواحي الفكرية والسلوكية، كما أنّ هذا التفاعل الأسلوبي بالتضاد يبرز وحدة النص القرآني، ووحدة أثره في النفوس. وقد شغلت قضية الكفر حيزاً واسعاً في الأمثال القرآنية، لأنها قضية أساسية عالجها القرآن الكريم بأساليب شتّى.
وقد تنوّعت الأمثال في إبطال الكفر، وبيان عجز آلهتهم عن خلق ذباب ولو اجتمعوا له. يقول الله تعالى في ذلك: {يا أيُّها الناسُ ضُرِبَ مثلٌ فاستمعوا له، إنَّ الذين تدعونَ من دونِ اللهِ لن يخلقوا ذُباباً ولو اجتمعوا له، وإنْ يسلُبْهُمُ الذبابُ شيئاً لا يستَنْقِذُوهُ منهُ، ضَعُفَ الطالبُ والمطلوب}(
).
والمَثَلُ هنا متميِّزٌ بأسلوبه وطريقة عرضه، إذ نلاحظ فيه هذا الإعلان المدوّي منذ مطلعه أو بدايته، معتمداً على صرخة النداء للناس جميعاً، ثم بعد تحقيق النداء في التجمّع والإنصات، يبدأ العرض المتدرِّج المطوّل لهذا المثل، جامعاً بين لفظ (الضرب) و(المثل) في السياق، مبرزاً عجز آلهتهم عن خلق الذباب مجتمعة ومنفردة، ويترك للخيال أن يستحضر صورة الآلهة العاجزة وهي تجتمع على خلق ذباب حقير صغير، وترتدُّ عنه ضعيفةً ذليلة، وهذا منتهى السخرية والتحقير لهذه الآلهة المزعومة التي تعجز أيضاً عن استرداد ما سلبها الذباب منها أو قدرتها على دفعه عنها.
وتثير البنية الأسلوبية للمثل المخيَّلةَ لمتابعة الذباب المتجمَّع فوق هذه الآلهة المزعومة، وهي لا تقوى على دفعه عنها، أو استرداد ما سلبها إياه، علاوة عن عجزها في خلقه.

وهكذا تتفاعل عناصر البنية الأسلوبية؛ من صورةٍ وتعبيرٍ، في إبراز موضوع المثل، وبعد استكمال صورة المثل جاء التعقيب بحكم عامٍّ شامل للممثل والممثَّل له على السواء {ضعف الطالب والمطلوب}، وهذا التعقيب يعدّ إطاراً عامّاً لموضوع المثل والغاية منه على السواء.

وتتفاعل الأمثال في هذه المجموعة في رسم ملامح الكافرين، وبطلان تصوّراتهم عن آلهتهم المزعومة، فإذا كانت عاجزةً عن خلق الذباب فهي غير جديرة بالعبادة، والذين يتوجهون إليها بالعبادة أو في طلب الحماية والنصرة، يتعلقون بخيوط واهنة أوهن من خيوط العنكبوت. يقول الله تعالى: {مَثَلُ الَّذين اتَّخذُوا من دونِ اللهِ أولياءَ كمَثَلِ العنكبوتِ اتَّخذَتْ بيتاً، وإنَّ أوْهَنَ البُيُوتِ لَبَيْتُ العنكبوتِ لو كانوا يعلمون. إنَّ اللهَ يعلَمُ ما يدعون من دونه من شيءٍ وهُوَ العزيزُ الحكيمُ. وتلكَ الأمثالُ نضرِبُها للناسِ وما يعقِلُها إلا العالمون}(
).
وفي هذا المَثَل أيضاً نلاحظ أنّه عقَّب عليه بقوله: {لَوْ كانوا يعلمون}، جرياً على طريقة القرآن الكريم في ترك المَثَلِ بعد استكمالِ بِنْيَتِهِ الأسلوبية وتصويره، والعودة إلى إبراز الفكرة الدينية الأساسية التي هي مغزى المثل وفحواه، وهنا عاد المثل إلى (الممثَّل له)، أي المشبَّه، لتوضيح تصورات الكافرين في الاحتماء بغير الله، ثم يستمر التعبير القرآني بعد التعقيب على المثل بتوضيح الفكرة الدينية، لأنها المغزى من ضرب المثل للناس {إنَّ اللهَ يعلم ..}، ويُبنى على هذا التعاقب الأسلوبي في الأمثال مثل آخر يجعلهم كالبهائم في فقدان الوعي والتمييز طالما أنهم لم يدركوا عجز آلهتهم، ولم يعرفوا أنَّ الاحتماء بغير الله لا يجدي ولا يفيد، فهم يستحقون وصفهم بالبهائم التي لا تعقل: {ومَثَلُ الَّذينَ كفروا كمَثَلِ الّذي يَنْعِقُ بما لا يسمعُ إلاّ دُعاءً ونداءً، صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهم لا يعقلون}(
).
وهذه صورةٌ تشبيهيّة تليق بالكافرين الذين يسمعون الهدى ولا يفهمونه أو لا يدركون نفعه، فمَثَلهم كمَثَلِ البهائم التي تسمع صوت المنادي دون أن تعرف مراده أو تدرك غاية النداء، كما يقول الزمخشري في تفسيره للآية(
). وكيف يستجيب هؤلاء لنداء الحق بعد أن عطلوا حواسّهم جميعها، فأصبحوا صُمّاً بُكماً عُمْياً لا يعقلون. وبعد استكمال المثل بعناصره الأسلوبية عقّب عليه بحكم قوي على الممَثَّلِ له بقوله: {صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ}، ثم ختم التعقيب بقوله: {فهم لا يعقلون}، وهذا التعقيب الصريح هو المغزى من المثل. وهكذا تتآزر البنية الأسلوبية للمثل وتتّحد عناصرها في توضيح حقيقة الكافرين الذين عطّلوا مصادر المعرفة لديهم، فاستحقوا هذا الوصف في هذا المثل المعروض.
وتتوالى الأمثال القرآنية في مناقشة الكافرين ودحض حجّتهم، وكشف حقيقتهم وتناقضهم. يقول الله تعالى: {ضَرَبَ لكم مَثَلاً من أنفسكُمْ، هل لكُمْ ممّا مَلَكَتْ أيمانُكُمْ من شُرَكاءَ فيما رزقناكُمْ فأنتُمْ فيه سواءٌ تخافونَهُمْ كخِيفَتِكُمْ أنفسَكُمْ، كذلك نفصِّلُ الآياتِ لقوم يعقلون}(
). 
ويُلِحُّ في هذا المثل على تناقض المشركين بين تصوراتهم وبين سلوكهم العملي، فهم لا يرضَوْنَ لعبيدهم أن يكونوا لهم شركاء في ملكهم، ومع ذلك فهم ينسبون لله شركاء في ملكه، وهذا تناقضٌ واضحٌ بين اعتقادهم وسلوكهم، لذا جاء التعقيب المناسب {كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون}.
وتكثر الأمثال التي توضِّح بطلانَ أعمال الكافرين، وتجسِّم أعمالهم بالرماد المتجمّع بعضُهُ فوقَ بعض ثم تذروه الرياح، فتتناثر ذراته في كل اتجاه. يقول تعالى: {ومَثَلُ الّذينَ كفروا بربِّهِمْ أعمالُهُمْ كرمادٍ اشتدَّتْ بهِ الرِّيحُ في يومٍ عاصفٍ لا يقدِرونَ ممّا كسبُوا على شيءٍ، ذلك هوَ الضلالُ البعيد}(
).
وفي مَثَلٍ آخر يتخذ من (الريح) أيضاً أداة التدمير، كما كانت في المثل السابق أداةَ البعثرة للرماد ونثره في كلِّ مكان. يقول تعالى: {مَثَلُ ما يُنفقون في هذه الحياة الدنيا كمثلِ ريحٍ فيها صِرٌّ أصابتٍ حرثَ قومٍ ظَلموا أنفسَهُمْ فأهلكتْهُ وما ظلمهم اللهُ ولكنْ أنفسَهُمْ كانوا يَظلمون}(
).
فالمثلان مترابطان في بيان ضياع أعمال الكافرين، والتركيز فيهما على أعمالهم، لا على ذواتهم، كما يلاحَظ اتِّحاد المثلَيْنِ في الإفناء والضياع. ولكنَّ القرآن الكريم يركِّز في مَثَلٍ آخر على شخصية الكافر وآماله بما يتناسب مع السياق، مع تغييرٍ في البنية الأسلوبية، ففي المثلَيْنِ السابقين كان التركيز على الرماد والزروع والنبات والرياح، وفي المثل الآتي يتمُّ التركيز على بنية أسلوبية جديدة، مادتها الماء والسراب والظلام.
يقول الله تعالى: {والذين كفرُوا أعمالُهُمْ كسرابٍ بقيعَةٍ يحسبُهُ الظَّمآنُ ماءً حتى إذا جاءَهُ لَمْ يجِدْهُ شيئاً ووَجَدَ اللهَ عندَهُ فوفَّاهُ حسابَهُ، واللهُ سريعُ الحِسابِ. أو كظُلُماتٍ في بحرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ موجٌ من فوقِهِ مَوْجٌ من فوقِهِ سحابٌ، ظُلُماتٌ بعضُها فوقَ بعضٍ، إذا أخرَجَ يَدَهُ لَمْ يكَدْ يراها، ومَنْ لم يجعلِ اللهُ له نُوراً فما لَهُ من نورٍ}(
).
فالمثل هنا يجمع بين الأعمال وأصحابها في الضياع، إذ نلاحظ التركيز أيضاً على شخصية الكافر في المثل المعروض إلى جانب أعماله.
فأعماله سراب خادع، وهو ظمآنٌ يظنه ماء، فيجري وراء ظنه، فيكتشف حقيقة السراب الخادع، وجاء التعقيب هذه المرة بقوله: {ووجد الله عنده فوفّاه حسابه}، لإبراز الغرض الديني من تصوير المثل، ولبيان تلك الحياة التي عاشها الكافر في وهم وظنون وخداع، حتى جاء اليوم الموعود في الحساب والجزاء. ثم عقّب على هذا المثل بمثل آخر، زيادةً في الإيضاح والتنويع في البنى الأسلوبية، ففي المثل الثاني يركّز على الصحراء وما يتراءى فيها من سراب خادع، والمثل الثاني يركّز على ظلمات البحر، تتلاطم أمواجه، وتغطّيه السحب الكثيفة، كما تغطيه ظلمات الليل، فتنعدم الرؤية البصرية في هذه الظلمات المركبة المتراكمة، ويبرز التقابل في المَثَلين بين عناصر التعبير والتصوير، لاستيفاء تفصيلات المعاني الدينية المطلوبة، فالسراب في المثل الأول يوحي بالأوهام والخراب، والكافر يجري وراء السراب والأوهام، والظلمات المتراكمة من البحر والسحاب وظلمات الليل، توحي بانعدام الرؤية، والكفر ظلمات، يحجب ما أنفقته يد الخير، فلا تفيد صاحبها شيئاً. ويأتي (التعقيب) متناسقاً مع جو الليل والظلمات {ومَنْ لَمْ يجعلِ اللهُ له نوراً فما لَهُ من نُور}، ويبرز نور الله من خلال ذلك هو النور الوحيد الذي ينير للإنسان طريقه في ظلمات الحياة المتراكمة.
وأحياناً يجمع القرآن الكريم المؤمنين والكافرين في مَثَلٍ واحد، لإجراء المقارنة المطلوبة في الصفات والملامح والاتجاهات، فتتضح الفوارق الجوهرية بينهما، مثل الفوارق البارزة، بين النور والظلام، أو بين الحياة والموت.

يقول الله تعالى: {أَوَ مَنْ كانَ مَيْتاً فأحْيَيْناهُ وجعلْنَا له نُوراً يمشي بِهِ في الناسِ كمَنْ مَثَلُهُ في الظُّلُماتِ ليس بخارجٍ منها، كذلك زُيِّنَ للكافرينَ ما كانوا يَعملون}(
).

فالإيمان حياةٌ للعقول والقلوب والأرواح، والكفر إماتةٌ لها، والفوارق كبيرةٌ بين الحياة والموت، كذلك الفوارق بين الإيمان والكفر. ويعتمد المثل في بنيته الأسلوبية على صورة النور والظلام، لتوضيح هذا المعنى الديني.
وتعتمد البنية الأسلوبية في المثل على إقامة التشابه بين (الممثَّل به) و(الممثَّل له)، حتى إنه ينزل الممثَّل به منزلة الممثَّل له، ويركّز عليه زيادةً في توضيح طبيعة الممثَّل له، وزيادةً في إبراز العنصرين الأساسيين في بنية المثل، وهما (النور) و(الظلمات)، أو: (الحياة) و(الموت) في بداية المثل. وتتضح من هذه الموازنة بينهما استحالة المساواة بين أيٍّ من هذين العنصرين، كاستحالة المساواة أيضاً بين المؤمن والكافر، لأن الخلاف بينهما ليس خلافاً عرضياً، وإنّما هو خلاف في الجوهر، كالاختلاف بين النور والظلمات، والحياة والموت.
وبناءً على ذلك، يُصوَّر المؤمن بالبصير والسميع، والكافر بالأعمى والأصم، في المثل القرآني، بقوله تعالى: {مَثَلُ الفريقينِ كالأعمى والأصمِّ والبصيرِ والسَّميعِ، هل يستويان مثلاً، أفلا تتذكرون}(
). 

وهذا المثل يشبه الأمثال الأخرى في اعتماده على المشابهة بين الممثل والممثَّل له، ولكنّه هنا يعتمد أيضاً على حسن التشبيه، وتنظيم المقابلة بين صورتين مختلفتين: الأعمى والبصير، وكذلك: الأصم والسميع، ومن خلال هذا التقابل بين الصورتين المختلفتين، تتضح الفوارق الجوهرية بين المؤمن والكافر، واستحالة المساواة بينهما، كاستحالة المساواة بين النور والظلمات، والحياة والموت، في المثل السابق.
وقد تقوم البنية الأسلوبية للمثل على (الرمز)(
) لتوضيح الفوارق أيضاً بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ولكنّه رمزٌ شفّاف لا يحجب المعنى ، ولا يخفيه، بل يزيد من بيانه ووضوحه، كقوله تعالى:{ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً، وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاء حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ، كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ}(
).
فالآية هنا تشتمل على مثلين متفاعلين سياقياً، على الرغم من اختلافهما في مادّيتهما التصويرية، إذ اعتمد المثل الأول على مشهد كوني من الأمطار الهاطلة والسيول الجارية، واعتمد المثل الثاني على مشهد من مشاهد الصناعة للذهب والحديد. ولكنّ هذين المثلين يتّحدان في عنصر (الزبد) الطافي على سطح السيول، وظواهر المعادن، في تصويره زوال الباطل وأهله، لعدم نفعه أو فائدته، وبقاء الماء والمعادن، فنعلها أو فائدتها للناس والحياة.
فالمثل يصوّر الحقّ في أصالته وثباته واستمراره وغلبته بالماء النافع، والمعدن المفيد من الذهب والحديد، كما يصوّر الباطل بالزبد في زواله واضمحلاله.

وتتّضح نتائج الصراع بينهما في غلبة الحق وأهله، وهزيمة الباطل وجنده، كما تتضح الفروق هنا في طبيعة الحق النافعة، وطبيعة الباطل الفاسدة، كما اتضحت هناك في الأمثال من خلال ضرب المثل بالنور والظلمات، والحياة والموت، والأعمى والبصير، والسميع والأصم، إنّها فروق جوهرية وليست عرضية زائلة.

ويرمز إليهما أيضاً بشجرتين: طيّبة وخبيثة، في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ}(
).
ويؤكِّد هذا المثل أيضاً على قوة الإيمان وثباته واستمراره، من خلال صورة الشجرة الطيبة العميقة الجذور، والممتدّة الأغصان والآثار، وزوال الكفر من خلال صورة الشجرة الخبيثة التي ليس لها جذور ثابتة مستقرة. ويطيل المثل في تصوير الشجرة الطيبة، لإبراز محاسنها وجمالها، وجذورها وفروعها، وآثارها وثمارها الدانية، ويكتفي باللمحة الخاطفة في تصوير الشجرة الخبيثة، مركّزاً على اجتثاثها من جذورها، تاركاً لخيال المتلقّي أن يستحضر نهايتها، ولا داعيَ بعد ذلك أن يصوّر فروعها وثمارها بعد عملية استئصالها من جذورها.

وتُضرب بعض الأمثال القرآنية لتوضيح الفوارق بين عقيدة التوحيد والشرك، متخذةً من الحياة الاجتماعية للعرب، مادة أساسيةً في بناء المثل، لإقامة الحجج والبراهين عليهم، كقوله تعالى: {ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ. وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}(
).
ففي المثل الأول هناك العبد المملوك والسيد الحرّ المتصرّف في ملكه، فهم لا يسوُّون بين مالك ومملوك في نظام حياتهم الاجتماعية، ولكنّهم يرضون أن يسوُّوا بين المالك الحقيقي وبين عبدٍ مملوك له. وهم في المثل الثاني لا يسوون بين رجل أبكم بليد، وبين رجل عاقل حصيف متصرّف، ولكنّهم في عقيدتهم يسوّون بين الله وهذه الأصنام الجامدة البُكْم.

وجاء التعقيب متناسقاً مع جوّ التصوير لعقيدة التوحيد {الحمدُ للهِ، بل أكثرهم لا يعلمون}.

وفي الأمثال التي تصوّر (المنافقين) نلاحظ التركيز على حركة الظاهر والباطن لهم، لكف حقيقتهم الخفيّة، ويتمّ ذلك بروابط أسلوبية ترصد حركة أفعالهم ورحكة نفوسهم في الوقت نفسه، كما يتضح ذلك في قوله تعالى: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لاَّ يُبْصِرُونَ. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ. أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ واللّهُ مُحِيطٌ بِالْكافِرِينَ. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشَوْاْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَاء اللّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(
).
فالبنية الأسلوبية هنا تجسّم حالة نفوسهم المضطربة والمظلمة، فيتمّ التركيز الأسلوبي على الظلمات وتعطيل حواسّهم التي هي مصادر الرؤية والمعرفة، زيادةً في تعتيم الصورة ورسم كثافة الظلام فيها، حتى تتناسق مع صورة المنافقين المظلمة، فأسند أولاً ذهاب النور إلى الله، واستخدم كلمة {بنورهم} بدلاً من (ضوئهم)، وجمع (ظلمات)، ثم أردف ذلك بقوله: {لا يبصرون}، زيادةً في رسم الظلمة المحسوسة الملائمة لظلمة نفوسهم، ثم عقّب على ذلك بوصفهم: {صمٌّ بكمٌ عميٌّ}، جرياً على طريقة الأمثال القرآنية في العودة إلى (الممثَّل له) بعد تصوير المثل، وذلك لإبرازه وإيضاح حقيقته، حتى ترسخ صورته في الأذهان، لأنه هو الغاية من ضرب المثل. ثم عقّب على المثل الأول بمثل آخر، زيادةً في البيان والتبيين، لهذه الفئة الغامضة في ملامحها واتجاهاتها، فاقتضى ذلك تجاور المثلين في سياق واحد، لتوضيح حقيقتهم، ويتمّ التركيز في المثل الثاني على حركة المنافقين المضطربة، التي لا تثبت على رأي أو مبدأ. فهم في حركة متذبذبة بين اتباع خطوات الشيطان حيناً، وإظهار الإيمان حيناً آخر. وقد جسّمت حركة نفوسهم المضطربة في المطر الهاطل، والرعد القاصف، والبرق الخاطف، وإدخال الأصابع في الآذان، والخطوات المتحفّزة للإفلات، في صورة حسية متحركة، تحقق التماثل والتشابه بين الممثل والممثَّل له.

وأحياناً يعتمد المثل على الإيجاز في بنائه الأسلوبي، وأحياناً يعتمد الإطناب أو التفصيل، بحسب مقتضى الحال، وما يقتضيه السياق.
ففي تصوير حقيقة عيسى عليه السلام، وحسم الجدل حول ولادته من غير أب، يُضرب المثل لذلك بإيجاز شديد، معتمداً على أسلوب المشابهة بين آدم وعيسى عليهما السلام. يقول تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ}(
).
فالمثل هنا موجزٌ جداً، يعتمد الحجة والبرهان من خلال المقارنة أو المشابهة بين معجزتين في الخَلْق، إذ قام المثل بين المشبّه والمشبّه به، فربط المعجزة الصغرى (عيسى) بالمعجزة الكبرى (آدم)، إذ منطق المعجزة يختلف عن المنطق المألوف في التناسل والتزاوج. ويركّز المثل على المعجزة الكبرى في الخلق من التراب، وهي أولى بالدهشة والاستغراب من خلق عيسى من غير أب. فآدم خُلق مباشرةً، دون أن يخضع لقانون طبيعي في إيجاده، وفق المشيئة المطلقة أو الإرادة المطلقة لله، التي لا تخضع لقانون معروف لدى الإنسان. هكذا تُعرض القضية الشائكة بأسلوب المثل المضروب، فتغدو الحقيقة بدهية واضحة، من خلال الحجة والبرهان.
كذلك الأمثال المضروبة للحياة الدنيا الزائلة، تعتمد غالباً على الإيجاز الملائم لقصر الحياة وسرعة زوالها.
وتعتمد تلك الأمثال على الزروع والثمار والأشجار والنبات والرياح والرماد في تصوير أطوار الحياة في سرعة نموها، ثم في سرعة تحوّلها إلى الصفرة واليباس والزوال.

من ذلك قوله تعالى: {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً}(
).
فالمثل المضروب هنا قصير موجز، يتناسق مع حال الدنيا في سرعة زوالها، وقد أسهمت البنية الأسلوبية له في إلقاء ظلّ الفناء في حسّ الإنسان وذهنه، وهو يتابع الماء النازل بسرعة ممتزجاً بنبات الأرض، ثم يغدو هشيماً تذروه الرياح، من غير تصوير للنبات النامي، بثماره وأزهاره، فيبقى الإنسان مشدوداً إلى صورة النهاية للحياة، لا إلى بهجتها ولذّاتها.

وقد قامت (الفاء العاطفة) في تسريع حركة التصوير لأطوار النبات، التي هي في حقيقتها أطوار الحياة، وجاء التعقيب على المثل: {وكان اللهُ على كلِّ شيءٍ مقتدراً} لترسيخ معنى القدرة الإلهية على الإحياء بعد الإماتة، كي لا تكون صورة الفناء هي الصورة النهائية للإنسان بعد المثل المضروب.

وأحياناً يطول ضرب المثل، معتمداً في بنائه الأسلوبي على السردية القصصية، مركّزاً على الجانب الديني في القصة المسرودة، مغفلاً أسماء الشخصيات والأماكن والأزمان، حتى يستوعب المثل كلّ الأشخاص والأزمان والأمكنة.

والشخصيات المعروضة في الأمثال متنوعة، فهناك مثلٌ يدور حول شخصية رجل، آتاه الله من آياته، ولكنه انسلخ منها(
)، فكان كالكلب يلهث دائماً في حالتي الإعياء والراحة، وهكذا كانت هذه الشخصية الممثَّل لها بذلك، فهي متبرمة ضجرة في أثناء حملها لآيات الله، ثم بقيت على حالها بعد انسلاخها منها، فالمماثلة واضحةٌ بين المثل والممثَّل له.
وهناك مثل آخر يتناول شخصيتين متناقضتين في التفكير والسلوك، كمثل الحوار الدائر بين الكافر صاحب الجنتين والمؤمن. ويبدأ تصوير المثل بمشهد الجنّتين أولاً، وما فيهما من جمال وزروع: {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعاً. كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلالَهُمَا نَهَراً}(
).
ويبدأ المشهد الثاني في المثل بالحوار بين صاحب الجنّتين وصاحبه: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَراً}(
).
ويبدأ المشهد الثالث بتصوير موقف المؤمن وحواره معه: {قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً}(
). 

ثم يُختم المثل بمشهد التدمير والخراب(
)، ليقابل مشهد الثراء والجمال في أول المثل. كما يتمّ التركيز على الألم والندم لصاحب الجنّتين، لتقابل هذه الخاتمة صورتَه الأولى حين كان جاحداً لنعمة ربّه.

وقد يتناول المثل المطوّل سلوك طبقة اجتماعية كاملة، مظهراً فكرها وسلوكها وبُعدها عن منهج الله، كمثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون.

ويُبنى هذا المثل على مشاهد ثلاثة متدرّجة:

في المثل الأول يتم التركيز على دعوة الرسل، ورفض أهل القرية لها: {وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ.....}(
).

ثم يبدأ المشهد الثاني بمجيء رجل من أقصى المدينة وهو يدعوهم إلى الإيمان واتباع الرسل: {وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ.......}(
).
ثم ينتهي المثل بالمشهد الثالث، وهو مشهد تدميرهم لكفرهم: {وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ....... }(
). 
                    الخاتمة

يمكن أن نقول في ختام البحث: إن الأمثال القرآنية متنوعة في بنيتها الأسلوبية؛ من حيث التعبير والتصوير، كما أنها تعبّر عن قضايا أساسية في الدين، كالإيمان والكفر، والتوحيد والشرك، والحياة الدنيا والآخرة، وتصنيف الناس إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين وأهل كتاب... إلخ. وهذه الموضوعات الكبيرة وغيرها تتسع لها صورة المثل بعلاقاته وروابطه التعبيرية والتصويرية، متفاعلة مع الأنساق الأسلوبية الأخرى في النص القرآني المعجز.
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